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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

  ر لكم فيه من خطأ ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظه-عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد ،العالمين الحمد لله رب  

 هم عند رب  لرفعة منزلت اسبب  و ل هذه الاجتماعات مباركة على أهلها، ان أن يجعه وكرمه وهو الكريم المن  ن  بِ -وجلَّ عزَّ -نسأل الله
عزَّ -رها اللهبة التي يس  ترجمان، وهذه المجالس الطي   م وبينهما بينه-سبحانه وتعالى-يكلمونهيلقونه  العالمين، تشهد لهم عندما

وفقنا لحضور مثل هذه المجالس في أزمنة وأوضاع لم و  !وفي أزمنة لم تكن تخطر ببالنا !من كل مكانوجعلنا نجتمع  ه وكرمهبن  -وجلَّ 
 .-سبحانه وتعالى-فالحمد له وحده، والشكر له وحده !تكن تبلغها آمالنا

ن صبر العلماء على شدائد وقد قرأنا صفحات مِ  ،لم وحول الصبر عليهحول العسيكون كلامنا -إن شاء الله-في هذا اللقاء
قهم إلى العلم ورزقهم على الخلق، أن وف  -انه وتعالىسبح-هممهم الجبال! وهذا من فضلهت العلم والتحصيل، وكيف أنهم اعتل  

صَّل بدون صبر، بل الصبر،   !المركب الذي يُمل طالب العلم حقًّا هو الصبرفالعلم لا يمكن أن يُح

 ،يا وخاتمة الأوصاف لمن أفلحالله جعل الصبر خاتمة الوصا فقد كان كثير من أهل العلم يتواصون بالصبر، ويكفينا في هذا أن  
  :-سبحانه وتعالى-فقال

نْس ان  ل فِي خحسْرٍ )1و الْع صْرِ )}   (1){( إِلاَّ الَّذِين  آم نحوا و ع مِلحوا الصَّالِح اتِ و ت  و اص وْا بِالحْ قِ  و ت  و اص وْا بِالصَّبْرِ 2( إِنَّ الِْْ

ة، نتواصى بالصبر على طلب العلم سواء كان هذا ر في غاية الأهمي  مْ فها نحن في هذا المجلس المبارك نتواصى بالصبر على أ
 ا من مشاغل الدنيا.غ  أو كان تفر  ا أو كتابة أو حفظ   االطلب سماع  

   فته الدنيا، وقد ذكر عنه الخطيب البغدادي في ترجمته هذا الكلام وهذا الْمام هووانظري إلى خبر الْمام الذي عر: 

 ه  وهو من القرون الأولى.198ولد في عام  ،بيالحر  إسحاقبراهيم بن إ 

 إلى آخر ما وصف، "للحديثا حافظ   ،لأحكامباا بصير   ،بالفقها عارف   ،في الزهدا رأس   ،في العلما كان إمام  "يقول عنه الخطيب: 
جاءتني بهما أمي إن  قال إبراهيم الحربي عن نفسه: أفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين!": -وهذا شاهدي في الصبر-ثم قال

 إلى الليلة الثانية!" ا عطشانا  أو أختي أكلت، وإلا بقيت جائع  

                                                           
 [العصر]سورة  (1)
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ذاك اليوم  ه أو أخته أتوا له بالرغيفين أكلم  إذا أح  ،في مكانه يطلب العلم ؟ باقٍ سنة الأولى من حياته، ماذا يفعلالهذه الثلاثين 
 !اجائع   بهذان الرغيفان تركهما وبقي عطشانا   ؤتى لهلم يح ، إذا وشرب

ا وإلا بقيت جائع   ،بناتي أكلت ، إن جاءتني امرأتي أو إحدىفي اليوم والليلةوأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف "يقول: 
 فانظري إلى تزودهم من الدنيا!  "!والآن آكل نصف رغيفثم يقول: ، إلى الليلة الأخرى عطشانا  

وقد هيأت  إلى عشي   رف من هذه الأطبخة شيء، كنت أجيء من عشي  ما كنا نع"أنه قال: -الحربي إبراهيم-ذحكر عنها وأيض  
من العشي للعشي  يستنكره! وإنما كان كان  أنواعه الذي كان في زمانهيعني هذا الطبخ و  "أمي باذنجانة مشوية أو باقة فجللي 

 يأكل أكلة واحدة.

نريد من أنفسنا أن  نضرب هؤلاء مثلا   سقف آمالنا، ونحن عندما لدنيا وتغير  قاتنا با تعل  ا تغير  د أنه  فهذه النظرة للحياة من المؤك  
للأبدان،  االبلدان وكان نصب  ا في كان طواف  ا  لعلم من راغبيه قديم  تحصيل ا إن  قات وتنظر كيف كان تحصيل العلم، عل  ف التف  تخ

وأمانيهم في تحصيل العلم وخدمة الدين للزمان، لا راحة ولا استرخاء، ولا تمنعهم الصعوبات من لقاء العلماء،  لكنه كان كسب  
 نسيهم كل ما يلقونه من تعب وعناء!تحدوهم للمزيد، وتح 

 .(اختلاف الأماني) :هو رق والسبب في رفع الصبر عند أهلهالفافأصبح 

للآخرة بقوة،  ك أمانيهعنده قوت يوم، أكيد أنه سيحر   ،معافى في بدنه ،في سربها فمن كانت غاية أمانيه في الدنيا أن يبات آمن  
 ت شيء منها، فعن أي  على فوا ر  بها، متحس   ت وهو متعلق بالدنيا، راغب  ن يبايرى كل مفقود في الدنيا لا قيمة له، أما م  و 

 بل سيصبر على فراق الطلب، ولا يصبر على فراق شيء من الدنيا!شيء سيصبر؟! 

  و ف الدنيا في طلب القراءات، وكان بلده المغرب، فرحل من ن ط، هذا أحد م  أبا القاسم الهذليواسمعي خبر المقرئ المغربي
وهو لكِ أن تتصوري نوع رحلته،  بلاد الترك،إلى  المشرقإلى أقصى -وأنتم تعرفون المغرب العربي الآن أين-أقصى المغرب

 والله أكبر كيف تك عليه، فلا إله إلا اللهز هم  همم السادات في الطلب، تحف   ينف في طلب القراءات، وأنت كلما تر معرو 
أجل ويرتحل من النحو ويفهم الكلام والفقه،  كان يدرس علمالقارئ  قت بالعلم، فهذا قت النفوس بالله وكيف تعل  تعل  

فهؤلاء بذلوا جهدهم  ائل النحو والقراءات ويستفيد منه،في مس اوقد ذحكر أن الْمام القشيري يراجعه دائم  القراءات، 
 .-سبحانه وتعالى-ا منهنوا من الصبر رزق  ك  الذي يُدوهم على ذلك أن مح وانتفعت الأمة منهم، وكان 
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  اكر الشافعية، واشتهر ابن عس الفقهاء وكان من أعيان ،ث الشام في وقتهكان محد  -رحمه الله-المشهور ابن عساكروهذا
ا شيخ! وكان حافظ   وقد بلغت تعداد شيوخه سبعة آلاف ،ف وجاب البلاد ولقي المشائخرحل وطو  بعلمه في الحديث، 

هان ودخل نيسابور وأصب رجع إلى دمشق ثم رحل إلى خراسانصاحب دين، جمع بين المتون والأسانيد، سمع ببغداد ثم 
 ج التخاريج. وخر   هرات والجبال وصنف التصانيف المفيدةو 

من على وضع هذا التاريخ  ما أظن هذا الرجل إلا عزم"ولابن عساكر تاريخ مشهور فقال عنه المنذري صاحب مختصر مسلم: 
وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع فيه الْنسان مثل هذا الكتاب بعد  يوم عقل على نفسه وشرع في الجمع من ذلك الوقت،

 .!"الاشتغال

ن أن عرف ن أن عرف نفسه، مِ يعني مِ  أن وعى على نفسه،ن مِ  لما كتب تاريخه أكيد أنه كتبههذا الرجل أن أكيد  :كأنه يقول
يضع متى يتسع للإنسان الوقت حتى  ،ولقد قال الحقكتب مثل هذا التاريخ، العمر قصير عن أن يح فوإلا -طفل يعني-هون م  

وكتابة ابن عساكر للتاريخ عجيبة، منها  عجيب!  ر  ؟! أمْ بهافها ثم رت  يعني كيف كتبها في مسودات ثم ول  ؟! مثل هذا التاريخ
العبد لا يصل إلى هذه المنزلة إلا بشيء من الجهد  ن المؤكد أن  ذه هبة الله لكن مِ فه في ثمانين مجلدا! كتابه )تاريخ دمشق(

 وأهم أمر كما اتفقنا هو الصبر. ،والتفرغ

ر من أجل أن نطه   لأصح برنامج قلبيهد ثم نتكلم عن برنامج عملي أو على افي هذه الشوا ف بكم قليلا  وأنا أريد أن أطو  
 خل فيها ما يعيننا على طلب العلم.ق بالدنيا وندقلوبنا من التعل  

 .وهم قد وصفوا أنفسهم في مواطن ،الحقيقة العلماء كثر، وقد وصفهم المؤرخون

  على تلك  يتحدث عن الشدائد التي نالته في بدء طلبه وعن محامد صبره (صيد الخاطر)في كتابه  الْمام الجوزيوهذا
أحلى من العسل لأجل ما أطلب هو عندي  ماي من الشدائد في حلاوة طلب العلم ألاقولقد كنت "الشدائد فيقول: 

 واستشهد بقول الشاعر: .!"وأرجو

 فكل الذي يلقاه فيها محبب   همة نفسه  ومن تكن العلياء

فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى في بغداد فلا أقدر على خذ معي أرغفة يابسة كنت في زمن الصبا آ": يقول
 رفتللعلم، فأثمر ذلك عندي أني عح  تي لا ترى إلا لذة تحصيلاء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همكلها إلا عند المأ

 ."موتابعيه وأحواله وآدابه، وأحوال أصحابه-صلى الله عليه وسلم-بكثرة سماعي لحديث الرسول
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يروي  ممنا ثم قرأت اللغة ولم أترك أحد  عح الزهاد ، بلْ كنتح أسمعح الفقه  والوعْظ  والحديث  وأتبولم أقنع بفن واحد ": اأيض   ويقول
 لئلا   وِ سي من العدْ ف  فينقطع ن   أدور على المشايخ لسماع الحديث  ليقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل ولقد كنت اويعظ ولا غريب  

لمخلوق قط، ولو شرحت ني الله ما أذل   أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل، وكنت-الأول ريد المجلسيعني ي-!أحسبق
 . !"لطال الشرح أحوالي

 .ما يجد في قلبه من حلاوة الطلب كل هذا من أجل! لعجيبانظري إلى هذا الصبر ا

على كل حال، يستمتع الْنسان بسماع أخبارهم، ويرى أن لا ينشغل عن أحوالهم، ويرجو الْنسان أن يكون ممن انتفع بهؤلاء 
 الكبار.

 إليه لكن أذكرها من باب الاستئناس: ارحمه الله قصة سندهوقد ذكر الحافظ السخاوي 

 :فقيل لهفي النوم، رحئي بعد موته  234سنة  في وتوفى في أصبهان من الحفاظ الكبار، ابن داودأبو أيوب سليمان كان "يقول: 
كتب ولم أكن تحت سقف فأخذني المطر وكان معي   كنت في طريق أصبهان  :باذا؟ قال: قيلفغفر لي،  :ما فعل الله بك؟ قال

 . "فر الله لي بذلكفغ :يقول. -بظهره كتبه يعني حمى-ت على كتبي حتى أصبحت وهدأ المطرفانكببولا شيء، 

 جازاهم ، كم كانوا صادقين وكيفلصبرهم-وجلَّ عزَّ -الله نظر وكيف بها في معرفة أن هؤلاء كم صبروا ستأنسهذه رؤيا لكن يح 
 الله على صدقهم.

 نلج من هذه القصص لما بعدها وهي: ،على كل حال

 

 ؟ق بالآخرةى مركب الصبر إلى التعلّ ق بالدنيا ونصل به علر القلب من التعلّ كيف نطهّ 

فإذا أل ه العبد ربه بعرفته وصبر على ! -سبحانه وتعالى-الصالحين بعرفتهالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كم امتلأت قلوب 
ملت في هاتان الكلمتان العظيمتان: )الله أكبر ولا إله إلا إذا تأيعني الطريق، هو -بكلام مجمل-هذا ن  طلب رضاه، من المؤكد أ

في  ، فهو أكبر ما في قلبي، وأعظم ما-سبحانه وتعالى-أنا ليس لي أكبر ولا أعظم منها، فأنت تقول: عجب  ا الله(، لوجدت أمر  
في قلبك، من المؤكد أنك ستطلب رضاه، وإذا أتيت ا فإذا كان هذا الأمر حق  م، ، وهو الْله المحبوب المعظَّ قلبي، وكل شيء دونه

همة حول رضاه، أكيد أنك ستصبر لتحصيل الرضا، ومن أعظم -سبحانه وتعالى-لرضاه، وأصبحت همتك بعد معرفتها طالب  
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هم، فمحبة العلم وأهله تثر  ء، والعلماء و  لعلم ميراث الأنبيادان به؛ لأن اأبواب تحصيل الرضا أن تحب العلم، فمحبة العلم دين يح 
 .بل هي من علامات السعادة العلم في القلب قربى إلى اللهمحبة لميراث الأنبياء وورثتهم، ومحبة 

مت الله أحببت العلم الذي فإذا عظ  ، اللأمة، لا في كل ما يسمى علم   ثوهعلم الرسل الذي جاؤوا به وور   هنا والمقصود بالعلم
سبحانه -إذا علمت أن اللها ه واتباعه، وأيض  بحب هذا العلم، فإذا أحببت العلم ستصبر على تعلمإلى الله  توتقرب ياؤه،أنبأتى به 
فقد أحب ما أحب الله، يعني أنت أحِب   ن يُبه، فمن أحب العلم وأهلهوإنما يضع علمه عند م   ،عليم يُب كل عليم-وتعالى

يضع علمه عند من -وجلَّ عزَّ -ه ولذلك علمه، واللهيُب-وجلَّ عزَّ -عنده علم في الشرع الله أهل العلم، كل شخص ب  العلم وأحِ 
 يُبه.

فأنت الآن تصبر على العلم لأنك تعلم أن الله لو وضع العلم في قلبك معناه أن هذا دليل على محبته لك، فتصبر لتحصيل هذه 
، العلم يكسب طالبه الطاعة في حياته، يكسبه جميل الذكر بعد لأنك تعلم أن العلم يكسبك الطاعةا الفضيلة، وتصبر أيض  

 مماته.

تعظم الله وترجوه، ا حق   مترتجى مادويسبب لك الطاعات، فهو خير ما يح  ،فإذا كان علمك سيسبب لك زيادة القرب من الله
 لمال، أما صنيعة العلم فلا تزول. ثم اعلم أن صنيعة المال تزول بزوال ا

إذا  لكن ا،منصب  ك من أجل توليك نويخدمو  يُترمونك من أجل مالك ويكرمونكو ا قد يصنعون لك صنيع   الناس الآنيعني 
ما معك من  ك الناس من أجلنما يعاملو عندعاوضة، أما صنيعة العلم والدين، صنيعة المال صنيعة ما إذ   زال كل شيء! ؛زال

 تقرب وديانة. عة حب و علم فهذه صني

د روى الترمذي ل العلم، وهكذا لابد أن تجمع قلبك على الصبر عليه وطلبه حتى الممات، وقر فضفهكذا لابد أن تتصو  
اهح ))كلام، لكن نحن نستشهد به لمجرد الاستئناس: والحديث في سنده   ت  ه  يْرٍ ي سْم عحهح ح تىَّ ي كحون  محن ْ ل نْ ي شْب ع  الْمحؤْمِنح مِنْ خ 

، أن يشبع المؤمن، من أوصاف وعدم الشبع منه من لوازم الْيمانجعل النهمة في العلم -لمصلى الله عليه وس-فالنبي (1)((الجْ نَّةح 
 .فأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله للجنة المؤمنين،

هذا في مثل  اأكيد أنكم تحفظون كلام   !إلى الممات إلى متى تطلب العلم؟ قالوا: :كان أئمة الْسلام إذا قيل لأحدهمولهذا  
  .إلى الموت :الحديث؟ قال الرجل كتبإلى متى ي: لما سأله الرجل لام عن الْمام أحمدالك

                                                           
، وقال الألباني: ضعيف. قال الترمذي: (1) دِيث  ح س ن  غ ريِب  ا ح   ه ذ 
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. من كثرة حبهم لهذا الأمر !"القلم والمحبرة ولم يفارقني ،ر ربي والمحبرة في يديأرجو أن يأتيني أمْ "وقد قال عبد الله بن بشر: 
 وإحساسهم أنه قربى إلى ربهم.

 قال:-صلى الله عليه وسلم-لنبيحديث أبي هريرة يرفعه إلى ا حبان في صحيحه منوقد روى ابن 

ب  ه ا)) : يا  ر بِ  أ ي  عِب ادِك  أ تْ ق ى؟ س أ ل  محوس ى ر بَّهح ع نْ سِتِ  خِص الٍ، ك ان  ي ظحن  أ ن َّه ا ل هح خ الِص ة ، و السَّابعِ ةح لمْ  ي كحنْ محوس ى يُحِ . ق ال 
: الَّذِي ي ذْكحرح و لا   : الَّذِ  ق ال  : ف أ ي  عِب ادِك  أ حْكحمح؟ ق ال  ب عح الْهحد ى. ق ال  : الَّذِي ي  ت ْ : ف أ ي  عِب ادِك  أ هْد ى؟ ق ال  ي يُ ْكحمح ي  نْس ى. ق ال 

 : : ف أ ي  عِب ادِك  أ عْل مح؟ ق ال  وهذا موطن  (1)((مَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ يَْ  ،عَالمٌ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ للِنَّاسِ ك م ا يُ ْكحمح لنِ  فْسِهِ. ق ال 
 الشاهد. 

وأعلم الخلق، على الله في زمانه   أن الأعلم هو العالم الذي لا يشبع من العلم، وهذا موسى وهو كليم الرحمن وأكرم الخلقفتبين  
المهج وأنفقت فيه لعلم أشرف ما بذلت فيه أن ا لاف له، فلو صِ مته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وح رصه ونه  له حِ حم  

  ضر با هو فيه من عمل.عن الرحلة إلى الخ-عليه السلام-موسى شتغللا الأنفاس

 ؟ قلبي وأطلب العلم ولا أشتغل عنه درجة الصبر في مل لأرفعماذا أعلكن سنعود مرة أخرى نقول: 

في قلبي، أن الله أعظم ا ، فهذا المعنى لابد أن يكون عميق  (ه إلا اللهالله أكبر الله أكبر لا إلهناك جانب اعتقادي: ) نقول: أولا  
وأعلم أن الخشية ، وتعلقي به هو العلم أعرف أن الذي يزيد تعظيمه في قلبيو ليه، إيمة التي تقربني شيء وأبحث عن الأشياء العظ

 فلابد أن يأتي الصبر عليها.ات القلبية طريقها من باب العلم، والعباد

 ، ونقول: حب الدنيا، فسنتكلم عن سقف آمالنا وأمانينا الذي أشرنا إليه في بداية اللقاء في القلب العلما احم دائم  لكن يز 

الأماني في الدنيا تشغلك عن الله، الأماني في الدنيا تشغلك عن  ا، بعنى أن  تام  ا خفض  لابد أن نخفض سقف أمانينا في الدنيا 
 . ن الخواطر في الطلب تأتي على قدر جهدك فيهة فيه وتحقيق كل خاطرة في الطلب، فإوالعلم والرغبالامتلاء بالطلب 

، معنى هذا الحديث، ومرة ترجو أن تعرف معنى هذه الكلمة في لغة العرب يعني مرة ترجو أن تعرف ما معنى خواطر الطلب؟
 المسألة وكيف اختلفوا فيها وما الراجح فيها، ماذا قال الفقهاء فيومرة ترجو أن تعرف عرف تفسير هذه الآية، ومرة ترجو أن ت

 الله. في معنى هذا الاسم من أسماء  ومرة ترجو أن تعرف ماذا تقول
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ذاك الراغب في  متها ورعيتها حق رعايتها، كنت ذاك الطالب الذي يصبر على الطلب، كنتفإذا استجبت لهذه الأماني وعظ  
 العلم المنشغل به.

وأنت تذكر وأنت تبحث  ة ومتى نسيت أن الملائكة تحيط بكأخفضت سقف أمانيك في الآخر و هذا الصوت  ت  سكأومتى  
سقف الدنيا وأمانيها سيرتفع،  متى حصل هذا فأكيد أنوأنت تتعلم، ونسيت أن المطلوب منك أن تهاجر إلى الله، 

وإذا  أن تعرف كيف يحطبخ،اشتقت ا مطعم  جيب لهوى النفس، فإذا رأيت تجيب لكن ليس لأماني الطلب إنما ستستوستس
وكأنك وددت لو أنك نسقته، ا ورد  اقتنيته، وإذا رأيت لو وددت أنك ا ش  رْ اشتقت أن تشتري مثله، وإذا رأيت ف   ا رأيت ملبس  

نْ ي ا ك م اءٍ أ نْ ز لْن اهح مِن  السَّم اءِ } :! قال تعالىرب في الدنيا من أمثالتنسى ما ضح  ف اخْت  ل ط  بهِِ ن  ب اتح الْأ رْضِ ممَّا  إِنمَّ ا م ث لح الحْ ي اةِ الد 
تِ الْأ رْضح زحخْرحف  ه ا و ازَّي َّن تْ و ظ نَّ أ هْلحه ا أ ن َّهحمْ ق ادِرح  ه ا أ مْرحنا  ل يْلا  أ وْ ن  ه ار ا ف ج ع لْن اه ا يأ ْكحلح النَّاسح و الْأ نْ ع امح ح تىَّ إِذ ا أ خ ذ  ون  ع ل ي ْه ا أ تا 

أ نْ  ا ك  تِ لِق وْمٍ ي  ت  ف كَّرحون  ح صِيد   .(1){لمْ  ت  غْن  بِالْأ مْسِ ك ذ لِك  ن حف صِ لح الْآيا 

-ما يذكر أهل الْيمان، يذكر أنهعند-وجلَّ  عزَّ -ولهذا الله ؛رتت، ما أحقر أماني الدنيا وإن كثح م  ما أحقر المخلوقات وإن عظح 
من أعظم  ن أعظم ما يُفز النفس، ذكر الدار الآخرةالآخرة مِ ، فذكر الدار (ذكرى الدار) :هم بخاصية وهيخص  -سبحانه وتعالى

 الدار. ىذكر  :هؤلاء الخالصين بأنه خصهم بخاصة وهي-وجلَّ  عزَّ -ولهذا ذكر الله ؛في النفس أماني الدنيا وإن كثرت ما يُقر

م عليك ظح والأماني، يعْ  للخواطرك م عليك الأمر بسبب استجابتظح ب الدنيا، يعْ م عليك الأمر بسبب حح ظح يعْ  ،على كل حال
  ن المحيطين حولك يعلقونك بالدنيا.الصبر على الطلب بسبب أ

وجعل الطلب رغبة محبوبة وقربى، والعلم من هبات الله،  ،محاولة جمع شتات نفسك الآن في طريق الطلب ما عليك إلا أنت
حتى  قلبك تشغل صحائفك ولا ت نفسك ولا تسودن يُب، فإذا وهبك الله بداية الطريق فلا تشتفالله العليم ويؤتي العلم م  

  :ولذلك ؛كان وعاؤك مستعد فارغ، ملأه اللهفإذا  ، القلب هو وعاء العلم، فإن بالخيالات

 ملأ الله وعاءه..  للخير ن كان وعاء  م  

  .ها بيدكما تأتيك الدنيا بين يديك عاملعندعن الزهد، أنت  اه من الدنيا ومشاغلها، وهذا ليس كلام  غفر  

والمكان الفلاني الذي يبيعه، وتوصي  في المطعم الفلاني تفكر فيه وتفكر ،هتشتهي ىتبق، ممن يُب الطعام الحلو أنك مثلا   افترض
ه لا بأس ه بين يديك، بأي طريقة، تناوله الأمور، لكن قدر الله أنك وجدت  هذ لا تفعل اشتري لي( ، اذهب: )لا تنس  كزميل
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ر  ممَّا يج ْم عحون  } قال تعالى: به، لا تفرحا ه أيض  ما تتناولعندلكن  ي ْ فكيف يمكن  (1){قحلْ بِف ضْلِ اللََِّّ و بِر حْم تِهِ ف بِذ لِك  ف  لْي  فْر ححوا هحو  خ 
هو  :بفضل الله ورحمته وفضل العلم ورحمته كما قال أهل العلمإنما افرح  ،لا تفرح به :يقول-وجلَّ عزَّ -أن تفرح با تجمع والله

 والقرآن والْيمان، هو خير مما يجمعون، لابد أن تعرف أنه خير مما يجمعون. العلم

 

لو حققناها في قلوبنا لوجدنا أن قلوبنا لا ا صدق  ا حق   ،لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر
ات ذكر الدنيا لكن أم ،إلا في حدائق العلم وبهجتها ولا تستلذ  شريك له، إلا بذكره، ولا تبحث إلا عن ثنائه وحده لا  تستلذ  

 وحبها قلوب الخلق.

 فعليك بهذه الوصايا الثلاثة:

ما خطر في بالك كلَّ   .لخواطر الدين باستجو لخواطر الدنيا  ق بالدنيا، لا تستجبه من التعل  طهر  ،بوعائكا جد   اعتِ  .1
 ه.ول فرصة تأتيك نفذهذا الخاطر وأ سجل ؛معنى آية أن تعرف

وعلى تحصيل المقصود،  على الصبر ةفإن طالب العلم يستعين بهذه العباد ،بالأذكار ،بصلاتك ،بعباداتكا جد   اعتِ  .2
ك لا تمسه يد العابثين ولا تلهِ ا مقدس  ا عباداتك أمر   ، أكثر من الذكر، اجعلتمرنه على الصبرا، فإن العبادة تورث القلب صبر  

اث حرح )} ، قال تعالى:كلا تلهِ  ،على الأجهزة ت أو محاداتت رنات الجوالاعن هذه العبادا ( ح تىَّ زحرْتُحح 1أ لْه اكحمح التَّك 
 (2){الْم ق ابِر  

من رفقاء الدرب تتحول رفقتهم إلى بلاء، ا لأن كثير   ؛إذا كانت صادقة فإن الرفقة سبب للسمو   برفقاء دربك،ا جد   اعتِ  .3
، أزيُهم من فلا تستحِ ة من أجل الله ثم تتحول فتصبح من أجل الهوى والنفس والشيطان، تكون في أول الأمر صحب

بالدنيا يذكرونك وبك يستمتعون سواء بأنسك أو بكلامك أو  موطريقك، أغلق عليهم الطرق، لا تقبلهم رفقاء ما دا
ن أعان على طاعة هذه الحياة هو م  ، فرفيق الدرب في -وتعالى سبحانه-س ليس بك وليس بهم إنما الأنس بهالأن بقربك،

ثِير ا }: -وجلَّ  عزَّ -لله قال أخاه معه،لما طلب من الله أن يرزقه -عليه السلام-انظر إلى موقف موسى الله. ك يْ نحس بِ ح ك  ك 
 ! ذه الرفقةه اولا حي   ولا سهلا   فهذا الحق في رفقاء الدرب، وإذا لم يكن كذلك فلا أهلا   (3){( و ن ذْكحر ك  ك ثِير ا33)

                                                           
 [58يونس: ]سورة  (1)
 [2-1: ثرالتكا]سورة  (2)
 [34-33 طه:]سورة  (3)
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ى، ويرض كما يُبشكره  ذكره و ممن أطاعه و ا أن يجعلنا حق  -سبحانه وتعالى-هنسأل الله أن يعيننا على تنفيذ هذا الأمر، نسأل
وتركنا الاشتغال  ،ربنا تركنا ما نحب يا :ونقول ،ما نلقاهعندالاجتماع  اذبهشكره أن جمعنا بكم، نسأله أن ينفعنا عاجزين عن 
ربنا تقطعت  ياها واجتمعنا، فجاهدنا ،ا له أوضاعه وأحوالهمن   كل    ،ها مباركةواجتمعنا في غرفة نعد   ،وتركنا النوم ،بالدنيا وأهلها

لكن أنت الذي  ،كل هذا ونحن نرجو منك أن تقبل هذا العمل على ضعفه وهزله وقلة مؤونته  ،اعدنا الاتصال مرار  أو ا السبل مرار  
 ربنا.  ا نلقاك ياعندملنا فيه في الدنيا وبارك ا نا في هذا اللقاء نفع  بارك في الأمور كلها فبارك لتح 

 جزاكم الله خيرا. 

 ويرضى. كما يُب-سبحانه وتعالى-أن يجعلنا ممن ذكره وشكره-وجلَّ  عزَّ -أسأل الله

 


